
يم أبو دقّّة التي قتلت في قصف  عن مصوّّرتها مر
إسرائيلي على مجمّّع ناصر الطبي بقطاع غزّّة

إصدار خاص من اندبندنت عربية

الحقيقـة 
لا تقصف
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»اندبندنت عربية«
 تنعي مصورتها بقطاع غزة وتدين 

يمة الإسرائيلية الجر

يــد مــن الحــزن، تنعــى صحيفــة »اندبندنــت  بزم
يــم أبــو  عربيــة« مراســلتها ومصورتهــا الشــجاعة مر
دقــة، التي قتلــت اليــوم الإثنيــن 25 أغســطس 
2025، إثــر قصــف إســرائيلي اســتهدف مجمّّع ناصر 

الطبــي فــي خــان يونــس بقطــاع غــزّّة.

يــم مثــالًاً للتفانــي والالتــزام المــهني  لقــد كانــت مر
منــذ انضمامهــا إلــى »اندبندنــت عربيــة« مــن فترة 
ــدان،  ــب المي ــي قل ــا ف ــل كاميرته ــيس، تحم التأس
وتنقــل معانــاة المدنييــن وأصــوات الضحايا بصدق 
ــادرة، ومثّّلــت فــي مســيرتها القصيــرة  وشــجاعة ن
الكبيــرة صــورة الصحافــة الحــرة المتمســكة بنشــر 

الحقيقــة، مهمــا كانــت التحديــات والمخاطــر.
إنّّنــا فــي »اندبندنــت عربيــة«، إذ نــودع ابنتنــا 
يمة الإســرائيلية  يــم أبو دقــة، ندين الجر وزميلتنــا مر
ــة التي  ــن الدولي ــاًً للقواني ــاكاًً صارخ ــا انته ونعتبره
تكفــل حمايــة العمــل الصحافــي، ونتقــدم بخالــص 
العــزاء إلــى أســرتها وأحبتهــا، ونجــدّّد التأكيــد علــى 
ــا،  ــاًً له ــا ثمن ــت حياته ــالتها التي دفع ــا برس التزامن

وهــي إعلاء الحقيقــة ونشــر المعرفــة.
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مقتل مصورة »اندبندنت عربية« 
في غارة استهدفت مجمعا طبيا 

بخان يونس

قــال مســؤولون بقطــاع الصحــة الفلســطيني إن غارات إســرائيلية 
علــى مجمــع »ناصــر« الطبــي فــي خــان يونــس بغــزة، الإثنيــن 25 
أغســطس )آب( 2025، أســفرت عــن مقتل 15 شــخصاًً على الأقل، 

يــم أبــو دقة. بينهــم مصــورة »اندبندنــت عربيــة« مر
أحــد  المصــري  حســام  المصــور  فــإن  للمســؤولين  ووفقــا� 
الصحافييــن الذيــن قُُتلــوا فــي الغــارات، وهــو متعاقــد مــع 
»رويتــرز«، وأضافــوا أن المصــور حاتــم خالــد، وهــو أيضــاًً متعاقــد 
يــرة«، أيضــاًً، مقتــل  مــع »رويتــرز«، أصيــب. وأكــدت قنــاة »الجز
مصوّّرهــا الصحافــي محمــد سلامــة فــي الغــارة الإســرائيلية علــى 

ــس. ــان يون ــي خ ــي ف ــر« الطب ــع »ناص مجم
مــن جهتــه، أعلــن الجيــش الإســرائيلي عــن تنفيــذه غــارة جوية في 
محيــط مستشــفى ناصــر بخــان يونــس فــي قطــاع غــزة الإثنيــن، 
وأن رئيــس هيئــة الأركان أمــر بفتــح تحقيــق فــي الحادثــة. وقــال 
مســؤولون في قطــاع الصحة الفلســطيني إن الغــارة أودت بحياة 
مــا لا يقــل عــن 20 شــخصاًً مــن بينهــم خمســة صحافييــن، أحدهــم 

يعمــل مــع »رويتــرز«.
َـه رئيــس الأركان الجنرال  وقــال الجيــش الإســرائيلي في بيــان »و�ج
إيــال زاميــر بإجــراء تحقيــق أولــي فــي أقرب وقــت ممكــن، وجيش 
ــن  ــر متورطي ــراد غي ــق بأف ــرر لح ــفه لأي ض ــن أس ــر ع ــاع يعب الدف
)فــي القتــال(، وهــو لا يوجــه ضرباتــه نحــو الصحافييــن بصفتهــم 
هــذه، ويعمــل قــدر الإمــكان علــى الحــد مــن المســاس بهــم، مــع 

الاســتمرار فــي الحفــاظ علــى أمــن قواتــه«.
بــدوره، قــال رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنياميــن نتنياهــو إن 
إســرائيل تأســف بشــدة لمــا وصفهــا »بالحادثــة المأســوية« التي 
ــاف،  ــزة. وأض ــاع غ ــوب قط ــر بجن ــفى ناص ــي مستش ــت ف وقع
ــة  يم ــو هز ــادل ه ــا الع ــاس‘، هدفن ــي ’حم ــع إرهابي ــا م »حربن

ــم«. ــى دياره ــا إل ــادة رهائنن ــاس‘ وإع ’حم
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ــه  ــب أن ــد ترم ــي دونال ــس الأميرك ــد الرئي ــه، أك ــت نفس ــي الوق ف
ــة  ــاك دفع ــى أن هن ــيراًً إل ــاًً، مش يب ــزة قر ــة غ ــوية قضي ــب تس يج
دبلوماســية جــادة للغايــة حــول القطــاع. فــي الــردود، رأت الأمــم 
المتحــدة أن تحقيــق إســرائيل بشــأن قصــف المستشــفى فــي غزة 

يجــب أن »يخلــص إلــى نتائــج«.

استنكار أممي

ــدة  ــم المتح ــام للأم ــن الع ــم الأمي ــدث باس ــح المتح ــدوره، أوض ب
يش يســتنكر  يــك أن الأميــن العــام أنطونيــو غوتير ســتيفان دوجار
بشــدة مقتــل فلســطينيين فــي قصــف إســرائيلي اســتهدف 
ــوري  ــق ف ــراء تحقي ــى إج ــو إل ــزة، ويدع ــي غ ــر ف ــفى ناص مستش

ــه. ي ونز
يــك للصحافييــن، »يذكــر الأميــن العــام بضــرورة  وذكــر دوجار
احتــرام المدنييــن وحمايتهــم، بمــن فيهــم العاملــون فــي المجــال 
ــراء  ــى إج ــو إل ــات. ويدع ــع الأوق ــي جمي ــون، ف ــي والصحافي الطب

ــذه«. ــل ه ــات القت ــي عملي ــه ف ي ــوري ونز ــق ف تحقي
مــن جانبــه، أكد الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل ماكــرون، أن الغارات 
ــاًً  ــة«، داعي ــر مقبول ــزة »غي ــي غ ــفى ف ــى مستش ــرائيلية عل الإس
ــي  ــرون ف ــال ماك ــي«. وق ــون الدول ــرام القان ــى »احت ــرائيل إل إس
منشــور عبــر منصــة »إكــس«، بعــد اتصال هاتفــي مع أميــر قطر، 
»يجــب حمايــة المدنييــن والصحافييــن فــي كل الظــروف، ويجــب 
ــتقلالية  ــة واس ي ــا بحر ــن أداء مهمته ــائل الإعلام م ــن وس أن تتمك
ــه  لتغطيــة حقيقــة الصــراع«، مضيفــاًً أن »تجويــع شــعب بأكمل

يمــة يجــب أن تتوقــف فــوراًً«. جر
أن  وأكــدت  الإســرائيلي  بالقصــف  كنــدا  نــددت  جانبهــا،  مــن 
إســرائيل ملزمــة بحمايــة المدنييــن فــي منطقــة القتــال. وقالــت 
وزارة الخارجيــة الكنديــة فــي بيــان »تشــعر كنــدا بالفــزع إزاء 
القصــف الــذي شــنه الجيــش الإســرائيلي علــى مستشــفى ناصــر 
فــي غــزة، والــذي أســفر عن مقتــل خمســة صحافييــن وعــدد كبير 
مــن المدنييــن، منهــم رجــال إنقــاذ ومســؤولون صحيــون. إن مثــل 

ــة«. ــر مقبول ــات غي ــذه الهجم ه
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وأعربــت الصيــن عــن صدمتهــا إزاء الضربتيــن اللتيــن نفذتهمــا 
إســرائيل علــى مستشــفى »ناصــر« فــي جنــوب قطــاع غــزة، 
وأســفرتا عــن مقتــل 20 شــخصاًً بينهــم خمســة صحافييــن. وعبــر 
عــن  جياكــون  غــو  الصينيــة  الخارجيــة  وزارة  باســم  المتحــدث 
ــوا  ــن لق ــة وصحافيي ــم طبي ــراد طواق ــا لأن أف ــا وإدانت »صدمتن
يــه لأقاربهــم. مجــدداًً للأســف حتفهــم فــي النــزاع«، مقدمــاًً تعاز

ــى  ــخصاًً عل ــل 42 ش ــزة مقت ــي غ ــي ف ــاع المدن ــن الدف ــد، أعل والأح
الأقــل بنيــران إســرائيلية فــي القطــاع الفلســطيني، فيمــا يســتعد 

الجيــش الإســرائيلي لاجتيــاح مدينــة غــزة.
وتواصلــت وكالــة »الصحافة الفرنســية« مــع الجيش الإســرائيلي 
لكنــه لــم يعلــق علــى الحصيلــة علــى الفــور. وقــال المتحدث باســم 
الدفــاع المدنــي فــي غــزة محمــود بصــل، إن حصيلــة القتلــى منــذ 
الفجــر بلغــت الآن 42. وأفــاد بتعــرض مدينــة غــزة وعــدة مناطــق 
مــن القطــاع في الوســط والشــمال والجنوب لغــارات إســرائيلية. 
وأشــار بصــل إلــى أن الغــارة الأكثــر دموية اســتهدفت حــي الصبرة 

بمدينــة غــزة وأســفرت عــن مقتــل ثمانيــة أشــخاص.
وأكــد إبراهيــم الشــرفا وهــو أحــد ســكان حــي الصبــرة أن »الوضــع 
خطــر للغايــة بــكل مــعنى الكلمــة. كل يــوم، وكل دقيقــة، هنــاك 
تفجيــرات )...( ومــوت ودمــاء، لــم نعــد نتحمــل«. وأضــاف، 
»تســتمر الغــارات علــى حــي الصبــرة، ويســتمر القصــف المدفعي 
ــاء. لا  ــذه الأثن ــي ه ــن ف ــازل المدنيي ــكنية ومن ــاء الس ــى الأحي عل

نعــرف إلــى أيــن نذهــب، المــوت يلاحقنــا فــي كل مــكان«.
رســالة  زاميــر  إيــال  الإســرائيلي  الجيــش  أركان  رئيــس  ووجــه 
مباشــرة إلــى رئيــس الــوزراء بنياميــن نتنياهــو، شــدد فيهــا علــى 
ــقضي  ــة ت ــرام صفق ــاًً لإب ــة حالي ــة المتاح ــام الفرص ــرورة اغتن ض
يــن فــي قطــاع غــزة. وأكد رئيــس الأركان،  يــر الرهائــن المحتجز بتحر
ــتعرض  ــل س ــكل كام ــزة بش ــتلال غ ــو اح ــوة نح ــد، أن أي خط الأح
حيــاة الرهائــن لخطــر بالــغ، لافتــاًً إلــى أن الاعتبــارات العملياتيــة 

ــديد. ــذر ش ــف بح ــذا المل ــع ه ــل م ــرض التعام ــة تف والأمني
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ــهر  ــح خلال الأش ــرائيلي نج ــش الإس ــالته أن الجي ــي رس ــح ف وأوض
الماضيــة فــي تهيئــة ظــروف ميدانيــة وأمنيــة ملائمــة تتيــح 
ــتغلال  ــى اس ــية إل ــادة السياس ــاًً القي ــة، داعي ــى صفق ــل إل التوص

ــا. ــدم إضاعته ــة وع اللحظ
ويواجــه نتنياهــو ضغوطــاًً متزايــدة للتوصــل إلــى وقــف لإطلاق 
ــادت  ــرب. وأف ــف الح ــن ووق ــراح الرهائ ــن إطلاق س ــار لتأمي الن
يــر إعلاميــة أن أعضــاء اليميــن فــي حكومــة نتنياهــو يعارضون  تقار
يــر الماليــة  بشــدة التوصــل إلــى اتفــاق مــع »حمــاس«. وقــال وز
يتش لأقــارب الرهائــن إنــه ســيخرج مــن الائتلاف  بتســلئيل ســموتر

الحاكــم إذا وافــق نتنياهــو علــى وقــف إطلاق النــار.
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سقطت الكاميرا وبقيت 
الصورة

يم أبو دقة ضحية حرب غزة مر

رحلت في قصف إسرائيلي وهي تنقل بحياد 
ومهنية وقائع التصعيد الإسرائيلي في القطاع

عز الدين أبو عيشة
مراسل اندبندنت عربية في قطاع غزة
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يــم أبــو دقــة تعتلــي مــبنى الطــوارئ فــي مجمــع  بينمــا كانــت مر
ــط  ــزة لتلتق ــاع غ ــوب قط ــس جن ــان يون ــة خ ــي بمدين ــر الطب ناص
صــوراًً توثــق فيهــا القصــف الإســرائيلي العنيــف وتفجيــر جنــود 
ــى  ــارة عل ــة غ ــرات الحربي ــنت الطائ ــفها ش ــازل ونس ــش المن الجي
المــبنى أدت إلــى ارتقــاء مصــورة »اندبندنــت عربيــة« ضحيــة 
ــي  ــوا ف ــن ارتق ــن الذي ــة الصحافيي ــوف قافل ــم لصف ــدة تنض جدي

حــرب تــل أبيــب ضــد قطــاع غــزة.

بصاروخيــن اثنين شــنت الطائــرات الحربية الإســرائيلية غارتين على 
مــكان تجمــع الصحافييــن ورجــال الإطفــاء والمــرضى اســتهدفت 
الطابــق الأخيــر )الطابــق الرابــع( مــن مــبنى الطــوارئ فــي مجمــع 
ين. يم أبــو دقــة ثلاثــة صحافييــن آخر ناصــر الطبــي وســقط مــع مر

ــن  ــدد الصحافيي ــع ع ــة« يرتف ــت عربي ــورة »اندبندن ــاء مص بارتق
الذيــن ســقطوا خلال الحــرب الإســرائيلية علــى غــزة والمتواصلــة 
منــذ 22 شــهراًً إلــى 245 صحافيــاًً، وهــذا أكبــر عــدد مــن الطواقــم 

الإعلاميــة يقتــل فــي الصراعــات الحديثــة.

يــم أبــو دقــة علــى مــدار ســنوات عملهــا مــع »اندبندنت  غطــت مر
ية الإســرائيلية ضــد قطــاع  عربيــة« جميــع العمليــات العســكر
غــزة، وبخاصــة أحــداث وتطــورات الحــرب الحاليــة، ولــم تنقطــع 
عــن عملهــا ليــوم واحــد طــوال أشــهر القتــال الخطــر الــذي اندلــع 

ين الأول( 2023. فــي الســابع مــن أكتوبــر )تشــر

ــة  ــا الصحافي ــة درعه ــو دق ــم أب ي ــت مر ــرب لبس ــدلاع الح ــذ ان من
ية  وودعــت ابنهــا الوحيــد غيــث وانطلقــت إلى مدينــة غــزة المركز

مــع زملائهــا الصحافييــن، لتغطيــة أحــداث الحــرب.

يــم أبــو دقة عــن تغطيــة أحداث  خلال فتــرة القتــال لــم تنقطــع مر
القتــال، وشــمل عملهــا تصويــر رحلات النــزوح والجــوع والقصــص 
يــة للجيــش والقصــف الجــوي وصورت  الإنســانية والتــوغلات البر

مقطــع فيديــو لــكل تطــورات الحرب.
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ــى  ــة، وعل ــا الصحافي ــا ومعداته ــرب منزله ــي الح ــم ف ي ــدت مر فق
رغــم ذلــك لــم تنقطــع عــن عملهــا وأصــرت علــى مواصلــة تغطيتهــا 
الصحافيــة ولــم تنقطــع لأي لحظــة عــن رصــد أحــداث الحــرب 

ــال. ــا القت ــانية التي خلفه ــص الإنس والقص

ــيطة  ــي نش ــا الصحاف ــي عمله ــة ف ــة دؤوب ــو دق ــم أب ي ــت مر كان
جــداًً تواصــل عملهــا فــي الليــل والنهــار. يقــول عنهــا نائــب نقيــب 
لهــا  »شــهدت  الأســطل  تحســين  الفلســطينيين  الصحافييــن 
ــي  ــد ف ــت توج ــة، كان ــة الإعلامي ــي التغطي ــه ف ــل ل ــاطاًً لا مثي نش

كل زاويــة وفــي كل حــدث إعلامي«.

يــم قصصــاًً صعبــة فــي حياتهــا خاصة فــي فتــرة الحرب،  عاشــت مر
إذ اضطــرت إلــى توديــع ابنهــا الوحيــد غيــث، الــذي قــرر الســفر 
إلــى الإمــارات، لكــن الأم الصحافيــة أصــرت علــى البقــاء فــي غــزة 

يــات الحــرب. لمواصلــة تغطيــة مجر

يــم كثيــراًً ولــم تجــد علاجــاًً لهــا فــي  فــي الحــرب أيضــاًً، مرضــت أم مر
ير المستشــفيات، ومــرت بحالــة نفســية  غــزة، وماتــت علــى ســر
ــت  ــك واصل ــم ذل ــى رغ ــون، وعل ــا الحن ــدان حضنه ــى فق ــة عل حرج
عملهــا الصحافــي، وحملــت كاميرتهــا وانتقلــت بيــن القصــف 

ــو. ــع فيدي ــوراًً ومقاط ــط ص ــر لتلتق والتدمي

يــم فــي حياتهــا الإنســانية أنهــا كانــت مجبــرة على  ومــن قصــص مر
تصويــر زملائهــا الصحافييــن الذيــن ارتقــوا في حــرب غــزة، ومع كل 
زميــل يســقط تســأل »هــل ســأكون بيــن الضحايا مثــل زملائــي، أم 

ســأنجو مــن هــذه المقتلة؟«.
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يــم يقــول عــن حياتهــا، »كانــت  صديــق أبــو دقــة هــو شــقيق مر
ــة  ــع العائل ــر م ــل الخي ــب فع ــاًً تح ــة، دائم ــداًً وحساس ــة ج رقيق
والجيــران، متعاونــة مــع الجميــع وتقــدم لهــم الخدمــات مــن دون 

يــم رحلــت وأخــذت قلوبنــا معهــا«. أن تســمع كلمــة شــكراًً، مر

يــم ويبكــي بحرقــة،  يــاض أبــو دقــة جثمــان ابنتــه مر يحضــن الأب ر
ويقــول »فقــدت أغلــى بناتــي، كانــت حياتــي متعلقــة بهــا، 
ــارة  ــي خس ــم، وه ي ــت مر ، رحل ــَيَّ ــن عل ــة تطمئ ــدثني كل لحظ تح
ــاًً«. ــانياًً راقي ــاًً إنس ــت نموذج ــم كان ي ــن، مر ــا وللصحافيي ــرة لن كبي

عوهــا، وكانــت لحظــة  يــم ووَدَّ َـع الصحافييــن علــى جثمــان مر تجم�
ــوا نعشــها لمواراتهــا  قاســية جــداًً وفيهــا كثيــر مــن الحــزن، حمل
الثــرى والدمــوع فقــط كانــت ســيدة الموقــف تســقط علــى رحيل 

يــم. مر

ــن  ــة الصحافيي ــة« ونقاب ــت عربي ــر »اندبندن ــم تخس ي ــل مر برحي
ــي  ــة ف ــت مبدع ــورة كان ــة مص ــة الإعلامي ــطينيين والحرك الفلس
صورتهــا ونشــطة فــي تغطيــة الأحــداث، حساســة جــداًً ولطيفــة 
أكثــر، وفــي وداعها فإننــا مصممون علــى مواصلة عملنــا الصحافي 
ونشــر القصــص وتغطيــة تطــورات الحــرب باســتقلالية وحياديــة 

يــم أبــو دقــة. ومهنيــة وحرفيــة عاليــة، كمــا كانــت زميلتنــا مر
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يم أبو دقّّة  مر
تودّّع العالم بتدوينة مؤثرة 

بمنشور على »فيسبوك« كتبت قائلة »حين ترى 
التراب يغطي أغلى ما لديك وقتها ستدرك كم هي 

تافهة الحياة«

يم على فيسبوك صورة ما سطرته مر
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قتــل الجيــش الإســرائيلي مصــورة »اندبندنــت عربيــة« فــي قطاع 
يــم أبــو دقــة، إثــر قصــف جــوي اســتهدف مجمــع ناصــر  غــزة مر
الطبــي فــي خــان يونــس، صبــاح يــوم الإثنين الـــ 25 من أغســطس 

)آب( 2025.

ــي،  ــل الاجتماع ــائل التواص ــر وس ــة عب ــو دق ــه أب ــا دونت ــر م وآخ
ــد  ــري ض ــا يج ــول م ــد، ح ــوم الأح ــبوك« ي ــى »فيس ــورها عل منش
الفلســطينيين فــي القطــاع مــن تجويــع وجرائــم إبــادة جماعية، إذ 
كتبــت »حيــن تــرى التــراب يغطــي أغلــى مــا لديــك وقتها ســتدرك 

كــم هــي تافهــة الحيــاة«.

يــم أبــو دقــة  يقهــا المصــورة مر وتنعــى »اندبندنــت عربيــة« وفر
يــن والإعلامييــن الذيــن قضوا  وزملاءهــا مــن الصحافييــن والمصور
صبــاح الإثنيــن فــي قصــف للاحــتلال الإســرائيلي علــى مجمــع ناصــر 

الطبــي فــي قطــاع غــزة.

ــام  ــي حس ــل الصحاف ــطينية مقت ــة فلس ــادر صحافي ــدت مص وأك
يــن محمــد  المصــري مصــور وكالــة »رويتــرز« وزميليــه المصور
سلامــة ومعــاذ أبــو طــه، خلال قصف لجيــش الاحتلال الإســرائيلي 
علــى مجمــع ناصــر الطبــي فــي مدينــة خــان يونــس جنــوب غــزة. 
وأكــد مجمــع ناصــر الطبــي اســتهداف الاحــتلال الإســرائيلي قســم 

العمليــات فــي مــبنى الياســين بالمجمــع.

ويعمــل الجيــش الإســرائيلي علــى تضييــق الخنــاق حــول النازحيــن 
المكدســين فــي مدينــة غــزة، باســتخدام التجويــع والقصــف، 
ــل  ــدداًً، قب ــة مج ــن المنطق ــري م ــزوح القس ــى الن ــم عل لإجباره

ــا. ــتيلاء عليه ــا والاس اجتياحه
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يم أبو دقة فيديو الوداع لمر
يق إلى غزة« »الطر

قبل دقائق من مقتلها صورت الدمار والركام 
في القطاع وكأن الموت هو ثمن الحقيقة

يم  منذ بداية الحرب الأخيرة تحول حساب مر
أبو دقة إلى نافذة توثيق مباشر من الميدان 

يف  مي الشر
ير  مساعد رئيس التحر
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ملخص:

يــم لكــن رســالتها لــم ترحــل معهــا، إذ بقــت عيــن الكاميــرا  رحلــت مر
مســلطة علــى الأحــداث، وكأنهــا بآخــر مــا صورتــه أرادت أن تخبــر 
ــوت، وأن  ــه الم ــزة ثمن ــي غ ــة ف ــى الحقيق ــق إل ي ــم أن الطر العال
ــع  ــع وتروي ــن تجوي ــاع م ــي القط ــطينيين ف ــد الفلس ــري ض ــا يج م
ــاد  ــة وحي ــه بمهني ــت نقل ــة، حاول ــادة جماعي ــم إب ــر وجرائ وتدمي

حتى الرمــق الأخيــر مــن حياتهــا.
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ــم  ي ــت مر ــن، وثق ــوم الإثني ــاح الي ــا، صب ــن مقتله ــق م ــل دقائ قب
ــة وصولهــا  ــرا رحل أبــو دقــة مصــورة »اندبندنــت عربيــة« بالكامي
يــق  إلــى مجمــع ناصــر الطبــي فــي خــان يونــس، للانضمــام إلــى فر
يــن والصحافييــن الذيــن ينقلــون الأحــداث وتطــورات  المصور

ــزة. ــاع غ ــي قط ــرائيلية ف ــرب الإس الح

مــن  عــدداًً  يــم  مر نشــرت  »فيســبوك«  علــى  حســابها  عبــر 
يلــز« منهــم اثنــان قامــت بتصويرهمــا  الفيديوهــات القصيــرة »ر
ــرائيلي،  ــف الإس ــراء القص ــن ج ــد المصابي ــوم، الأول لأح ــاح الي صب
يقهــا لمتابعــة الأحــداث وعنونــت الفيديو  والثانــي وهــي فــي طر

يــق لغــزة«. بـ«الطر

ــن  ــن الصحافيي ــا م ــع رفاقه ــكان تجم ــى م ــم إل ي ــت مر ــا إن وصل م
يــن وتحديــداًً الطابــق الأخيــر )الرابــع( من مــبنى الطوارئ  والمصور
فــي مجمع ناصر الطبي، حتى شــنت الطائرات الحربية الإســرائيلية 
غارتيــن علــى مــكان التجمــع وقصفت المــبنى بصاروخيــن، فقضت 

يــم نحبهــا ومعهــا عــدد مــن الصحافيين. مر

يــم لكــن رســالتها لــم ترحــل معهــا، إذ بقــت عيــن الكاميــرا  رحلــت مر
مســلطة علــى الأحــداث، وكأنهــا بآخــر مــا صورتــه أرادت أن تخبــر 
ــوت، وأن  ــه الم ــزة ثمن ــي غ ــة ف ــى الحقيق ــق إل ي ــم أن الطر العال
ــع  ــع وتروي ــن تجوي ــاع م ــي القط ــطينيين ف ــد الفلس ــري ض ــا يج م
ــاد  ــة وحي ــه بمهني ــت نقل ــة، حاول ــادة جماعي ــم إب ــر وجرائ وتدمي

حتى الرمــق الأخيــر مــن حياتهــا.

يــم تــودع الحيــاة مؤمنــة بالقضيــة الفلســطينية،  لــم تكــن مر
وهــي تتــرك رســائل، بــل أرســلت لــكل مــن ضحــوا مــن أجــل الأرض 
ــدك  ــه »أع ــت في ــس كتب ــر أم ــاًً آخ ــاركت مقطع ــة، إذ ش والقضي
ــك  ــقني ب ــاء الله، ويلح ــى أن يش ــي إل ــن دعائ ــاك م ــن أنس ــي ل بأن

ــد«. ــا فقي ــرك ي ــاب قب ــت وط ــك طب سلام علي



16

ونشــرت المصــورة فــي »اندبندنــت عربيــة« قصــة صحافيــة عبــر 
ــي  ــد ف ــاب مقع ــم ش ــوان »حل ــبوك« بعن ــى »فيس ــا عل صفحته
قطــاع غــزة«، وكانــت القصــة تعبيــراًً عــن أســلوبها المــهني فــي 
توثيــق معانــاة المدنييــن وتســليط الضــوء على الفئات المهمشــة 
ــياق  ــي س ــرة ف ــات الأخي ــن التدوين ــاءت ضم ــرب، وج ــط الح وس
ــاة  ــيفية لحي ــاحة أرش ــى مس ــا إل ــت صفحته ــا التي حول يومياته

تحــت القصــف.

المصــورة  لهــا عبــر »فيســبوك«، تحدثــت  آخــر ظهــور  فــي 
يــم أبــو دقــة إلــى جمهورهــا عــن الأوضــاع فــي غــزة،  الميدانيــة مر
مؤكــدة أن »الظــروف غيــر آمنــة فــي أي مــكان«، وأن المدنييــن 
يعيشــون حالــة قلق دائــم، إذ يرى كثيــرون أن المخاطــرة بالانتقال 
ــم،  ــي مناطقه ــاء ف ــن البق ــراًً ع ــل خط ــر لا تق ــى آخ ــكان إل ــن م م
وأوضحــت، مــن خلال تســجيل التقطتــه بكاميرتهــا الصغيــرة، أن 
بعــض النازحيــن محــدودي الحركــة يفضلــون البقــاء فــي أماكنهــم 
علــى رغــم الأخطــار، لأنهــم مقتنعــون أن »كل مناطــق القطــاع غير 

آمنــة«.

يــم قصــة  إلــى جانــب هــذه الشــهادات الإنســانية، وثقــت مر
طفــل أصيــب بالشــلل جــراء إصابتــه فــي قصــف التقــت بــه فــي 
ــي  ــة ف ــه اليومي ــورت معانات ــواره وص ــى ج ــت إل ــاع، جلس القط
الحصــول علــى أبســط مقومــات الحيــاة تحــت الحصــار والقصــف، 
لتقــدم صورتــه كملخــص لحالــة المدنييــن الذيــن يواجهــون الحــرب 

ــة. ــة صعب ــروف صحي ــة وظ ــاد منهك بأجس

ــر:  ــع أكب ــاًًز لواق ــل رم ــة الطف ــت قص ــم، كان ي ــى مر ــبة إل وبالنس
ــزة. ــي غ ــاًً ف ــاًً آمن ــد مكان ــان ولا يج ــد الأم ــه يفتق ــع بأكمل مجتم

يــم حالتهــا الأخيــرة بمقطــع قصيــر مــن داخــل ســيارة  وختمــت مر
تتحــرك فــي شــوارع غزة بيــن الــركام والدمــار، كأنهــا أرادت أن تترك 
يــة أخــرى عــن أن حياتهــا اليوميــة، مثــل حيــاة  خلفهــا شــهادة بصر

جميــع مــن فــي القطــاع، كانــت محاطــة بالمــوت مــن كل جانــب.
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ــى  ــة إل ــو دق ــم أب ي ــاب مر ــول حس ــرة تح ــرب الأخي ــة الح ــذ بداي من
نافــذة توثيــق مباشــر من الميــدان، إذ نشــرت صوراًً وجــلًاًم قصيرة 
تعكــس حجــم الدمــار والمعانــاة اليوميــة مثــل المنــازل المهدمــة، 
ــا  ــركام، وقصته ــت ال ــاء تح ــام، ونس ــن الطع ــون ع ــال يبحث وأطف
ــي  ــل الصحاف ــا للعم ــت رؤيته ــد لخص ــاب المقع ــن الش ــرة ع الأخي
مــن زاويــة إنســانية كوســيلة لنقــل صــوت مــن لا يملكــون القــدرة 

علــى التعبيــر.

فــي صبــاح اليــوم قصفــت الطائــرات الإســرائيلية محيــط مجمــع 
ناصــر الطبــي ممــا أســفر عــن مقتــل 15 شــخصاًً فــي الأقــل، 
بينهــم عــدد مــن الصحافييــن منهــم مصــورة »اندبندنــت عربيــة« 
يــم أبــو دقــة، وتــداول ناشــطون صــوراًً أظهــرت جثمانهــا فــي  مر
المستشــفى، حيــث لــم تتوفــر أســرة كافيــة للضحايــا، في مشــهد 

ــاع. ــي القط ــور ف ــاني المتده ــع الإنس ــس الوض يعك

يــم علــى »فيســبوك« تحولــت بعــد إعلان مقتلهــا إلــى  صفحــة مر
ســاحة للتعليقــات التي نعتها وأشــادت بعملها، وكتــب متابعون 
يــم شــهيدة الحقيقــة« و«رحلــت العدســة  عبــارات مثــل »مر
ّـر زملاء مــن وكالات دوليــة عــن  التي وثقــت غــزة«، فــي حيــن عب�
تقديرهــم لعملهــا وأدانــوا مقتلهــا باعتبــاره جــزءاًً مــن اســتهداف 

أوســع للصحافييــن فــي غــزة.

ــت  ــخصي بات ــابها الش ــى حس ــا عل ــات التي تركته ــور والتدوين الص
تمثــل أرشــيفاًً رقمياًً يعكــس التحديــات التي يواجههــا الصحافيون 

فــي غــزة والأثمــان التي يدفعونهــا فــي ســبيل نقــل الأحــداث.

ووصفــت منظمــة »مراســلون بلا حــدود« قتــل الصحافييــن بأنــه 
يمــة حــرب، كمــا أشــارت »هيومــان رايتــس ووتــش« إلــى أن  جر
اســتهداف الصحافييــن ومنشــآتهم يتــم بصــورة ممنهجــة ويهدف 

إلــى الحــد مــن التغطيــة المســتقلة للانتهــاكات.

يــم أبــو دقــة ينــدرج فــي ســياق أكبــر مــن الأخطــار التي  مقتــل مر
تواجههــا الصحافــة فــي مناطــق النــزاع، حيــث يدفــع الإعلاميــون 

ثمنــاًً مباشــراًً لعملهــم الميدانــي.
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يم أبو دقة الدائمة لي  وصية مر
»انتبه... وكن وصوت المجتمع«

ــام  ــة« ع ــت عربي ــي »اندبندن ــا ف ــدأت عمله ب
ــر ــي التصوي ــاًً ف ــاًً رائع ــت نموذج 2020 وكان

يــم  مر بهــا  تفوهــت  التي  الأخيــرة  العبــارة 
ــك«  ــا ب ــألتها »م ــراًً وس ــي كثي ــدت انتباه ش
ــك  ــل ل ــاء، سأرس ــى اللق ــت »لا شيء… إل أجاب

صــوراًً وأتــمنى أن تســامحني«

عز الدين أبو عيشة 
مراسل  اندبندنت عربية في قطاع غزة
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ملخص:

يــم وصورهــا، وعرضــت عليهــا العمــل معــي  أعجبــت بــأداء مر
كمصــورة فــي »اندبندنــت عربية«، وافقــت بســرعة وبدأنا العمل 
يــر الصحافيــة والقصــص  يــق صحافــي، أنــا أكتــب التقار معــاًً، كفر

الإنســانية وهــي ترســل الصــور ومقاطــع الفيديــو.
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ــوم  ــن ي ــي( م ــت المحل ــاًً )بالتوقي ــابعة صباح ــاعة الس ــت الس كان
ــلتي  ــي زمي ــت ب ــا اتصل ــطس )آب( 2025، عندم ــن 25 أغس الإثني
يــم أبــو دقــة، وعندمــا أجبــت علــى المكالمــة الهاتفيــة  الراحلــة مر
ســارعت فــي حديثهــا »صبــاح الخيــر عــزّّ، كيــف منطقتــك، مــاذا 
يــارة  يــرك، اســتعجل فــي طلبهــا لأنني أخطــط لز يــد صــوراًً لتقر تر

أبــي، فأنــا مشــتاقة لــه«.
يــم، أي  ــا مر ــيلًاً وأجبــت »مــا أســرعك فــي الحديــث ي ضحكــت قل
صــورة جديــدة التقطتها عدســتك أرســليها لي، كل الصــور خاصتك 
يــر مهمــا كان تصنيفه«. قاطعــتني وأخذت  رائعــة وتصلــح لأي تقر
تتحــدث بســرعة حتى مــن دون أن تمنــحني فرصــة للــرد »أنــت 
ــة  ــل التغطي ــك، وواص ــى نفس ــه عل ــي. انتب ــا صديق ــوب ي موه

وكــن صــوت المجتمــع«.

»أتمنى أن تسامحني«

يــم شــدت انتباهــي كثيــراًً  العبــارة الأخيــرة التي تفوهــت بهــا مر
وســألتها »مــا بــك« أجابــت »لا شيء… إلــى اللقــاء، سأرســل لــك 
صــوراًً وأتــمنى أن تســامحني«. انتهــت المكالمــة ولكــن لــم تنتــهِِ 
القصــة، إذ كان هــذا الاتصــال مقدمــة لأحــداث ســقوطها ضحيــة 
لقصــف إســرائيلي اســتهدف مــبنى الطــوارئ فــي مجمــع »ناصر« 

الطبــي فــي مدينــة خــان يونــس جنــوب قطــاع غــزة.
فــي الســاعة الـــ 11 صباحــاًً، تلقيــت أول اتصــال هاتفــي مــن زملائي 
ــع  ــتهدف مجم ــاًً اس ــأن قصف ــه ب ــي في ــس، أبلغون ــان يون ــي خ ف
»ناصــر« الطبــي، شــعرت قلبــي يتوقــف، وســألت لا إراديــاًً »أيــن 
ــة  ــت ضحي ــون ارتق ــد تك ــة »وق ــا مصاب ــي بأنه ــم«، فأبلغون ي مر

ــارة«. للغ
يــم عشــرات المــرات لكــن لا إجابة، علــى الفور  حاولــت الاتصــال بمر
يــم رحلــت«،  اتصلــت بشــقيقها صدقــي، وحينهــا أبلــغني »مر
صــدمني الخبــر، ســقطت دموعــي لا إراديــاًً، شــلّّ لســاني عــن 

ــي. ــي مكان ــمرت ف ــة وتس ــت المكالم ــط أنهي ــث، فق الحدي
يــت اتصــالات مــع زملائــي  بعــد خمــس دقائــق علــى الصدمــة، أجر
فــي مكاتــب »اندبندنــت عربيــة« فــي بيــروت ولنــدن، وأبلغتهــم 
بالخبــر، كان صادمــاًً للجميــع، فــي كل مــرة أبلــغ أحــد مدرائــي أبكــي 

ويضيــق صــدري كثيــراًً.
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بداية عملنا

ــورة  ــا مص ــة بصفته ــو دق ــم أب ي ــى مر ــت إل ــام 2020، تعرف ــي ع ف
ــح  ــة رف ــي مدين ــورود ف ــزارع ال ــور لم ــا ثلاث ص ــت منه ــرة، طلب ح
أقصى جنــوب القطــاع بعدمــا ذبلــت ورفضــت إســرائيل تصديرهــا 
وأطعمهــا صاحبهــا للخــراف، بعــد دقائــق كانــت الصــور مرفقــة 

ــي. ــدي الإلكترون ي ــى بر ــت إل ــط ووصل ــي راب ف
يــم وصورهــا، وعرضــت عليهــا العمــل معــي  أعجبــت بــأداء مر
كمصــورة فــي »اندبندنــت عربية«، وافقــت بســرعة وبدأنا العمل 
يــر الصحافيــة والقصــص  يــق صحافــي، أنــا أكتــب التقار معــاًً، كفر

الإنســانية وهــي ترســل الصــور ومقاطــع الفيديــو.
يــر  مــرت ســنوات عملنــا بســرعة، وفــي كل مــرة أطلــب صــوراًً لتقر
ــي أداء  ــاًً ف ــاًً رائع ــت نموذج ــرعة، كان ــأقصى س ــم ب ي ــزه مر ــا تنج م
يــر، وطالمــا قالت لي »أطلــب أي صورة  مهامهــا، لا ترفــض أي تقر

ســألتقطها، أنــا أحــب التصويــر ليــس كحرفــة وإنمــا كرســالة«.
يــم هــذه العبــارة فــي الســنوات الخمــس التي قضيناهــا  كــررت مر
نعمــل معــاًً نحــو 2000 مــرة، وفــي كل مــرة أشــعر كأنهــا بــدأت للتو 
عملهــا معــي، نشــاطها متجــدد وأداء الجــودة والدقــة نفســهما، 
وصورهــا رائعــة جــداًً وفيهــا معــان كثيــرة ورســائل تفهــم حتى من 

نص. دون 

تستيقظ مبكراًً جداًً

مــا كان يعجــبني فــي زميــلتي الراحلــة، أنهــا كانــت تســتيقظ باكراًً، 
كل يــوم تصحــو عنــد السادســة صباحــاًً، تفتــح عينيها لأجــل أن تبدأ 
عملهــا كمصــورة مبدعــة، حتى قبــل انــدلاع الحــرب كانــت تفعــل 
ــب  ــل يح ــب »العم ــداًً تجي ــراًً ج ــاذا باك ــالها لم ــا أس ــك، وعندم ذل

النشــاط«.
يم  كل يــوم حتى وإن لــم يكــن هنــاك تكليــف صحافــي تتصــل بــي مر
عنــد الســاعة الســابعة صباحــاًً، توقظني مــن نــومي، وتطلب مني 
بــدء العمــل وأن أطلــب منهــا صــوراًً ومقاطــع فيديــو، لقــد كانــت 

نشــيطة ومتفانيــة ولديهــا مهــارات عالية.
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قصصها من الناس

يــم، كانــت تبحــث عن القصــص في الشــوارع وبيــن زقاق  يبــة مر غر
الحــارات الشــعبية وفــي المستشــفيات وحتى مــن وســط حديث 
ــها،  ــط صورهــا بنفس ــب أن تلتق ــد وتح النــاس، لا تحــب التقلي

وتتعامــل بإنســانية عاليــة جــداًً.

ــا كان  ــن عندم ــا، ولك ــي تصويره ــم ف ي ــق مر ــت أراف ــا كن ــادراًً م ن
يحــدث وأكــون بجانبهــا وهــي تلتقــط الصــور ألاحــظ أنهــا تفعــل 
ــروي  ــدث وت ــا تتح ــا وكأنه ــرج صوره ــة، وتخ ــارة وحرفي ــك بمه ذل

ــح. ــرح وتوضي ــن دون ش ــوع حتى م ــوى الموض فح

إنسانية

ــانية، إذا  ــداًً وإنس ــة ج ــم رقيق ي ــت مر ــهني كان ــا الم ــي تعامله ف
طلــب زملاؤهــا صورهــا تقدمهــم لهــم بحــب، وإذا ســألها أحــد عــن 
ــا  ــع، أراه ــكل تواض ــه ب ــة تقدم ــب القص ــول لصاح ــة للوص يق طر

ــة. ــامحة متواضع ــن، متس ي ــرم الآخر ــار وتح ــى الصغ ــف عل تعط
ــرة،  ــدم المخاط ــذر وع ــي الح ــم توخ ي ــن مر ــت م ــرب، طلب ــي الح ف
ــرب  ــذه الح ــي ه ــة »ف يب ــة غر ــاًً إجاب ــبني دائم ــت تجي ــا كان لكنه
سأســقط ضحيــة، لا تخــاف علــيّّ، وأكمــل رســالتنا، لا تتوقف وكن 

ــاًً للمجتمــع، أكتــب قصصــك فأنــت مبــدع«. صوت
يــري، لقــد  بصراحــة كنــت أحــب ثناءهــا علــى قــصصي وتقار
يــن والصحافييــن  أبلغــتني، فــي أيــام الحــرب، بــأن زملاءنــا المصور
أن  يــدون  وير ننجزهــا  التي  الصحافيــة  المــواد  عــن  يســألونها 
يعملــوا مثلهــا، كنــت أشــعر بالفخــر فــي حديثهــا، »فقــد نهضنــا 
ــكل  ــا مــن اســمها مصــدراًً ل بمؤسســتنا اندبندنــت عربيــة، وجعلن

ــا. ــك حديثه ــة«، كان ذل ــواد الإبداعي الم
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يم وتركتني وحيداًً رحلت مر

ــزة،  ــي غ ــر ف ــال الدائ ــة للقت ــقط ضحي ــا ستس ــم أنه ي ــة مر مقتنع
وكانــت تقــول لــي »ستســقط الكاميــرا مــن يــدي يومــاًً مــا 
ــف  ــي القص ــي تغط ــم وه ي ــت مر ــعلًاً رحل ــرب«، ف ــذه الح ــي ه ف

ــس. ــان يون ــا خ ــى مدينته ــرائيلي عل الإس
ــت  ــرا، عاش ــة بالكامي ــل مقاتل ــة، ب ــرد صحافي ــن مج ــم تك ــم ل ي مر
الحــرب تتنقــل بيــن البيــوت المدمــرة والمستشــفيات الزمدحمــة 
يد إســرائيل توثيقه،  بالمصابيــن، ومخيمــات النــزوح، توثق مــا لا تر

هــي تــرى نفســها عيــن العالــم التي يشــاهد بهــا حــرب غــزة.
يــم، وتركــتني وحيــداًً، صحيــح أن زملاء الصحافــة يقفــون  رحلــت مر
ــا التي  ــي صوره ــت ل ــداًً، ترك ــياًً ج ــا كان قاس ــن فراقه ــي، لك بجانب
وثقــت الحقيقــة، ووصيتهــا التي ســتبقى تقــرأ، وأنــا اليــوم عاجــز 

يزتــي. تمامــاًً عــن العمــل مــن دونــك يــا عز
ــا،  ــي ذاكرتن ــتظل ف ــا س ــرا، لكنه ــا الكامي ــي يده ــم وف ي ــت مر رحل
يــم وتركــتني مكســوراًً  جميعــاًً، حكايــة ســتروى طــويلًاً، رحلــت مر
أردد اســمها كل لحظــة، أحــدث صغــاري عنهــا، وعلــى رغــم رحيلهــا 

المبكــر لكنهــا تعيــش فــي قلبونــا.
ية ثمنهــا غال، وأن الرســالة  يــم تذكرنــي دومــاًً بــأن الحر إن قصــة مر
ــة،  ــرد مهن ــت مج ــزة ليس ــي غ ــة ف ــة، وأن الصحاف ــاج للتضحي تحت
يــم فــي قلبــي  يزتــي مر يــخ، ســتظل عز بــل هــي صــوت وذاكــرة وتار
ــي  ــات اللوات ــن الصحافي ــدة م ــا واح ــت، بأنه ــا عش ــا طالم أذكره

قدمــن حياتهــنّّ دفاعــاًً عــن المهنــة ورســالة الإعلام.

الصحافي معاذ أبو طه الذي قتل في مجمع ناصر الطبي يلتقط »سيلفي« 
مع الزميلة الراحلة في »اندبندنت عربية«
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يم أبو دقة مر
ية لن يمحوها الرصاص ذاكرة بصر



25

ملخص:

يــم أبــو دقــة تعتلــي مــبنى الطــوارئ فــي مجمــع  بينمــا كانــت مر
ــط  ــزة لتلتق ــاع غ ــوب قط ــس جن ــان يون ــة خ ــي بمدين ــر الطب ناص
صــوراًً توثــق فيهــا القصــف الإســرائيلي العنيــف، شــنت الطائرات 
الحربيــة غــارة علــى المــبنى أدت إلــى ارتقــاء مصــورة »اندبندنــت 
عربيــة« ضحيــة جديــدة، ضمــن كتيبــة مــن صحافيــي غــزة الذيــن 

راحــوا ضحيــة للحــرب. 

إنجي مجدي 
صحافية في اندبندنت عربية 

مكتب لندن 
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وســط دوي أصــوات القنابــل التي تتســاقط مــن حيــث لا تــدري، 
وبيــن الــركام المتناثــر لمنــازل ســويت بــالأرض، التي مــا زالــت 
جدرانهــا المهدمــة تــروي قصــص ســاكنيها وحكايــات عــائلات 
عاشــت ثــم اندثــرت تحــت القصــف، ارتــدت المصــورة الصحافيــة 
يــم أبــو دقــة ســترتها الزرقــاء الداكنــة وخوذتهــا التي بالــكاد قــد  مر
تقيهــا مــن حجــر متطايــر، لكنهــا بالتأكيــد لــن تصمــد أمــام صــاروخ 
أو قذيفــة تســتهدف مقاتليــن ســلميين أخــذوا علــى عاتقهــم نقل 
ــت  ــتلال بطش ــية اح ــن وحش ــف ع ــم، والكش ــى العال ــة إل الحقيق

دباباتــه وقذائفــه بحيــوات مليونــي شــخص.
 

ــش،  ــوع والعط ــه الج ــذي أضعف ــل ال ي ــدها الهز ــا وجس بكاميرته
ــق  ــرة، لتوث ــزة المدم ــاء غ ــوب أحي ــى أن تج ــة عل ــو دق ــرت أب أص
لحظــة بلحظــة المأســاة الإنســانية التي تعصــف بســكان القطــاع 
ين الأول( 2023. التقطــت صــوراًً  منــذ الســابع مــن أكتوبــر )تشــر
يــن، ولنســاء فقــدن أبناءهــن أو يحملــن  لوجــوه الأطفــال المذعور
أطفــالًاً يتضــورون جوعــاًً، ولشــيوخ يودعــون بيوتــاًً احتضنــت 
ــي  ــون ف ــن يهرول ي ــات آخر ــار، ولمئ ــى غب ــت إل ــم تحول ــم ث أعماره
ــاتها روت  ــماء. بعدس ــن الس ــاقطة م ــران س ــن ني ــداًً م ــر بعي ذع
ــرأي  ــام ال ــت أم ــم، وطرح ــذلان والأل ــدان والخ ــن الفق ــاًً ع قصص

ــانية. ــة الإنس ــم الكارث ــى حج ــة عل ي ــة بصر ــالمي أدل ــام الع الع

ــرى،  ــرة أخ ــا م ــة كاميرته ــو دق ــت أب ــن، حمل ــوم الإثني ــر الي وفج
متوجهــة نحــو مجمــع ناصــر الطبــي فــي خــان يونــس. أرادت 
ــل  ــا قب ــرائيلياًً باغته ــاًً إس ــن صاروخ ــدة، لك ــاة جدي ــق معان أن توث
ــاهدة.  ــورة ش ــت الص ــت وترك ــة، فارتق ــورة التالي ــط الص أن تلتق
ــورت  ــذي ص ــه ال ــكان نفس ــي الم ــت ف ــا قتل ــة أنه ــت المفارق كان
ــل  ــات داخ ــص الإمكان ــن« ونق ــة »الكف ــبوعين أزم ــل أس ــه قب في
مغســلة المجمــع، التي تكافــح لتجهيــز ضحايــا الحــرب بأعــداد 

ــا. ــوق طاقته تف
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برحيلهــا، انضمــت أبــو دقــة، ذات الـــ33 ســنة، إلــى كتيبــة مــن 
نحــو 200 صحافــي دفعــوا حياتهــم ثمنــاًً لشــجاعتهم، لكنهــا تركــت 
وراءهــا صــوراًً تنطــق بالوجــع، وتختــزن في كل بكســل منهــا صرخة 
يــة لا يمكــن محوهــا. رحلــت وهــي تحمــل  ضــد الظلــم، وذاكــرة بصر
ــم  ــم ل ــى جرائ ــرا، لتبقــى شــاهدة عل »سلاحهــا الســلمي«، الكامي

تمــح بعــد مــن ذاكــرة العدســات.

وتعــد الحــرب بيــن إســرائيل و«حمــاس« فــي قطــاع غزة مــن أكثر 
ــال الإعلام،  ــي مج ــن ف ــى العاملي ــبة إل ــة بالنس ــات دموي الصراع
فوفــق اللجنــة الدوليــة لحمايــة الصحافييــن فإنــه مــا لا يقــل عــن 
192 صحافيــاًً قتلــوا فــي غــزة، خلال الصــراع الممتــد علــى مــدى 22 

شــهراًً. 
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تغطية 
الصحافة العالمية 
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